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يدفيعلىاركزأنالذهنيةطاقتيبكاملأجاهد،

إلىالمعاملاتأوراقأجمعوأنا،سواهمادونالراجفتين

مدفرالىفأتحولالأرضعلىتتبعثرلاأنمحاولأبعضها،

وأ،أملميتتراكمالمعاملاتيجعلماوهذا.للسخريةسهل

منسواءوالعلروالتعاسةنبالحزلذلكفأشعر،نافصةأدفعها

فيرئيسيمنوكذلكوالموظفينالمراجعينمنأونفسي

بالتحولاتأصلبأنقبل،منحنيقدكلنالذيالعمل

فيليةالعل،روحيعلىبناةشكركتاب،الأخيرةالعصبية

أموريساءتوقدأمل."الأخطاهوتجاوزالنفدتقبل

،صرحكمل،عليهالسكوتيمكنلاالذيبللسكلالوظيفية

استدعانيفقد،الموظفينمنالكثيرمسموعبصوتأوبهسر

رئيسي.

ظهروقد.الآسفمنبثيءرأسهومزملياًبوجهيحدق

مثل:وكلامااللوميثبهملعينيهفي

."انحندورناسيجيء،سبللا"

اتدبرانونصحني،كلمللأسبوعاجازةبمنحيأوصثم

البعضوإلحاحوأهليزوجتيتوسلاتعلىوبناة.اًمرى

الحالاتفيمختصأطبيبأاستسرثفقد،للأصدقاءمن

والعصبية.النفسية

وداخلنيلسلفيحدى..وحرارتيوضغظينبميسقل

منبمطرقة،وطرقأظفاريعلىبرفقوضغط،نياًجفل

:التقليديالأطباهسؤالسألنيثم،مفلصليعلى،طالمطل

."؟منهتشكوالذي"ما-

لي،خيلهكذا،وواضحةبسيظةقضيتيأسبابأنوبما
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خضراءبفطيفةمبطنأواسعأوكان،بمقعديارتخيثفقد

هية.زل

سماعةيطرحأنعليهأشرث،التفاصيلفيأدخلأنقبل

مثلفيفرجل،هذاالساذجبطلبيكنثلعلني.جانباًهلتفه

بدليل،الأعصاببمرضىملأىواسعةبمدينة-وظيفته

الانمظارغرففيكللأسلابالمركوممنهمالهائلالعدد

المتكررةمراجعاتيخلالأشاهدهكنثالذيالضيفة

لسماعالوقتلهأينمنهذابموعدىأفوزأنقبللسكرتيرته

أحكيبأنشغوفاًكنثلعلني.أقولاآخرهاللىشكواي

لملىمنهاواًتخلصاًحكيها.واحدبنفس،بلسهلإفضيتي

الأبد!

هذهبمثلتجاوبهزادني.طلبتهماوفعل.بوجهيابتسم

بادرةفتلك،أمورىإليهستؤولبمائقةوالبساطةالسرعة

سبقتالتيالليلة،في.نفسلنيطبيبمنومشجعةجيدة

سكلنأعسارتسعةعليهيعتاشلذيكلطعامأتعشثمرضي

لملكنيتجشأث.ثقيلأياًوشلمقليأوبلذنجانأخبزأ:المدينة

الأمور.هذهمثلفيجمميعأيكفينلفأبيبالشكراللهأذكر

اليانصيبعنولعلاناتخفيفةأغنيةالتلفلزفيشاهدث

العشرين،صندونللاعراسيباعوأثلثاًوالحلويات

.سالبنلدقدخلن-ليوميلالمسلسلمنحلقةثم.بالمقسيط

علىالغرفةشبابيكفتحثبحيثالكثرةمننالدخلكلن

الجو.برودةمنبللرغممصاريعها

كلن.ورةمجلمدينةقنالعلىلارسالاالتقاطجهازحولعث

الأشيلهعنيعلنونلاانهم.ومزكدأواضحأهناكالثراء



مشغولونهمدينتيتلفازيعرضهالتيكلوالمتواضعةالصغيرة

الخيلوسباقلتكالبورصةالثريةالكبرىالمدنبأشياء

القصورتشبهالتياليخوتعلىوالسفراتوالسيارات

اًحضانمنمتخلصةطفليعرخمتفجأة.العائمةالصغيرة

أقداحداخل،نيدو"يفومحليبعندعايةظهرتحين،أمهل

فمهافاتحةالتلفاززجلجةصوبوركضت،طويلةزجلجية

لمأننللوكمل،وضحكنلبهاأسمكنا.غريبةبشراهةالصغير

فيالافراطأنعرفنلمرةولأول.فبلمنحياتنافينضحك

بمسحةشبيهةبمسحةالأخيرفي،الوجوهيكسوالضحك

البكاءل

.للنوماستعدادأنتبول،بالتناوب،ونهضناالجهازأطفأنا

غيرلأحد.أهميةذاتوغيرعاديةتفاصيللعلهاأعترف

لعللذ،نلجععلاجللىالتواقالمريضبأمانةأذكرهاأنني

ليلتها:وحلمث.حالتيتشخيصالطبيبعلىيسهلمافيها

بعدةوواسعةمكعبة.المدمبرائحةمعبأةقاعةفيأقف))أنني

مدورةولحيةداكنةببدلةنحيلرجلثمة.منداخلةأبواب

صغيرةورقةبقراءةمنهمكاًكلنعالصحراءسكنةعندلحالكل

.مكبرةعدسةبواسظة

المرصوفةالتلفونأجهزةمنالهائلالعددأثارني

على،التصاميموبمختلف،الألوانبكل،كالسلاحف

الزجاجمنصغيرةمناضدوعلىالضخممكتبهامتداد

.الأرضعلىالآخروالبعضحواليه.منخلفه،المنقوش

نأدون،أيقنثبحيثوالتنوعالكثرةمنالتلفونلتكانت

والبيوتالشوارع،المدينةفييدورماكلأن،أحدلييقول

.يدهبمتناولالبريئةالتسليةوأماكنالنومومخادع

الأجهزةحلملأالمكالماتعلىويردبالمكبرةيقرأكان

منظر.واحدآنفيأصابعهوبينأذنيهوخلفكتفيهعلى

كيفتذكرثوللحال.لحقأمدهشةمهارةذيلكائن،مهيب

طفليعلىمعأوالسخيفةالبريئةالضحكةتلكضحكناقدكنا

قدكنثوكيف.الحليبأقداحصوبراكضةهبتحين

وطعمه.المقليالباذنجانرائحةمنذلكقبلتذمرث

وسمعث."ذاثبكلعلمأأحيطقدأنهالموكد))من:وقلعث

أنهموكيفأهليوتذكرث.اذنيفييدق..يدققلبي

الباذنجانمنبعضهموتذمرمعيضحكواقدكانوابدورمم

هاثلةبرعدةوشعرث"اأماميسأجدهم":وفلث.المقلي

اوبالصرخةاشبهحنجرتيتسعهلامكتوموبثيء.ترجني

.المفاجىءالاختناق

اللطفمنبشيءوذلكإليهدفعاًدفعونيإذمنهقربوني

أظافر،ظهريلحمفيينخسملبشيءأحسسثلكني

بل.القبيلهذامنءثيولهسدساتفوهلتحرابرزوس

خيللاتمجردكلنذلكوأن،رديئأشيئاًيفعلوالملعلهم

الورقةيتركرأيتهلذمتطيرذهنوبلبلةالمكلنجلالةأوحتها

ويعقدمتسقطرقبتهحولالمعلقةوالتلفوناتالمكبرةوالعدسة

.نحوي

في؟رحمةدونما،نفسهأرهقمنمظهرعليهيبدوكان

ورائهامنطائللاعمل

م.بداخلهوبصقفميفتح..فيهماوبصقعينيفتح

تقدممعلماوانسحبنلصيتيعلىوبصقأكثرلليهوجهيقرب

يقومإنملأنهإليخيللدرجةنوعاًيمنلانفعلأوجلبةدون

وأشكرهأضحكبأنفكرثاننيحتى،مسليةروتينيةبطقوس

كنثوبينما.للوقتومضيعةمضليقةمنلهسببتهلماواعتذر

فقد،سراحيسيطلقونوانهم.الأمورهذءمثلفيافكر

علىمنالبصاقمحعلىأجرؤ(نودونعقوبتيأخذت

عليأطبقوالصالحيلغيركهذاعمليفسرقدإذوجهي

بقاعلبالقاعةيربطأرضيممرعبرالخارجإلىواقتلدوني

بالثكناتأسبهسنطيلةمناموغرفوكراجاتأخرى

كانت،السباقسياراتمنسيارةداخلوضعوني.العسكرية

الساعةلعلها،ظهرأالوقمثكان.المدينةغربإلىمتجهة

كثاشياءجملةمعاخذومافقدلدفيساعةلا-الثالثة

السيارةكلنتسالقاعةإلىلدخاليقبلجيوبيفيأحملها

مفازةفيقلئظةظهيرةوسطكيلومتراألفبسرعةتسير

كثبانغيرأرىأنباستطاعتييكنولم.مهلكةصحراوية

أنأو،صعيرةحراثقمثلالوراءإلىتتداعىوهيالرمال

وهووشراسةبعمىالمندفعةالسيارةمحركصوتغيرأسمع

لهلاحدودلامتانةعنمعبرأيجأر

منوجهيثجنيب،الامكانفدر،محاولأيديرفعث

أفكرلمبطريقةأنزلهاأحدهملكن.اللاسعةالشمسشظايا

المحاولة!بتكراربعدها

أحتقنالساخنالسيارةقعرفيهناكتركونيقدكانوا

".ابهمبأس"لانفسيفيقلثانني،الصيفيةبمنامتيوأتعرق

علىضغط.عليهامتفقأاشارة،للسائقأشاروافجأة.

السيارةتتوقفأنقبلبدوىالمحركفجأربقوؤالفرامل

بمواجهةواوقفونيأنزلوني.البشرمنبحمولتهامرتجة

الشمس.



بذاتالاتجاهاتجميعمنتاتيكانتكثيرةسياراتثمة

فيالدويبنفسوتتوقف.الساعةفيكيلومترألف:السرعة

منهايهبط.البراعةعلاماتسائقيهاوجوءوعلى.المنطقة

أنابي!بحرأسهملهميقدم.مختلفةبمعنوياتأشخاص

وهيالأنابيبأصواتترن.ولماعةخفيفةمادةمناسطوانية

.السهوبريحبعويلمختلطمرحشبرنينبالأرضترتطم

ومنهملتصدقلابسهولةفيهبويدخلبمرحيتلقفهاالبعض

وجههفييبصقوالنماوثالث.ويفلحمرتين،مرةيحاولمن

في،غيرأنه،الواضحالعسرمنبشيءفيهايدخلحتى

هوالمهم.وهذا،يدخلالأخير،

الأيديمنيسقطيكادخفيفأ.فارغأكان.بانبوبجاءوا

لرأسيتسعأنمنأصغر،ليبداكما،قطرهوكان.لنعومته

دونلكنحاولت.داثمأكعادتهم،أدحواذكنهم.رأسيمثل

.جدوئ

باصقينعبرتلأماميومرواواحدؤساقعلىأوففوني

5(الشوارعفيالقماماتتنبشقردأ"سنعيدك-

رأسي.وجوانبأذنايتسلخت.هلعيتتصورأنولك

:الوحيدةفعلتهمتكرارللىودفعهم.منظريأضحكهم

كماالأمرأعياهموقدالأخيروفيوالنذير.والبصقالضحك

الشمسهشمتبلطمةوجهيعلىأحدهمصفعني؟أعياني

عيني.في

صوتمجردكان.للصفعةمابالمأشعرلمأننيالغريب

زجاجيلوحعلىالناعمالحصىمنحفنةبرشقأشبه

بجانبالرمالعلىفسقطثأحدهمدفعنيثم.سميك

أكنلم!يعنينيلاالأمركانأحسسثاخرىومرة"الأنبوب

صفاتمنصفةبأيةولامصدومأولاحلقدأولامذعورأ

يلمععأصمانبوبجانبهوللىمكومجسد.الانسانيةالخيبة

.السيركجراءبينالرقصيجيدمنأفضلمنلشسنجعل-

منوبقليلالبشر،منجديدنوعايجادعنيتحدئونانهم

يمتلكونها،يبدوأنهمالتيالمتطورةالبثريةالمعرفةضروب

بالمقابل،،يكونأنبشرطالرخاءفاتقكائنأمنهسيجعلودن

الطاعة.فاثق

المدينةالىمعظمهاعادقدالأخرىراتالسيلنتكل

وتزغرد.تصفقبالانابيبالمعبأةبأحمالهل

غرفتي.جوفييطفوخفيفأزرقدخانئمة.استيقظث

أسكرلمانني)):بسيطبدوارفشعرثنهضععث.عينيدعكعث

بجانبأسهركنثفقد،المنومةحبوبيأتناولولم.البارحة

منطقةمناخترقت!هقدالطلقةكلنتالوحيد،شقيقيجئمان

طرقاتداخلمطاردأننيأشعروأنايومهاومن.القلب

علىموتييأتيأنأخشىالناسأودماوبقدر.مقفلة

الأسودبشعرهاغوريلاتمهولةأشباحئمة.أيديهم

أقدامهاهسهسةأسمعشرسةبحريةسراطين..الخشن

..المنعطفاتعندتترصدنيالصافرزعانفهاوخطفالنملية

منمرأىعلىتخطفني،جيوبهاداخلوأيديها،خلفيتسير

القاعاتمنعالمالىبيوتهربفراشيمنأو،النس

المحاكماتيشثهبملمكتظةقاعات.المظلمةأوالمضاءة

من،بسيطأولو،قسطألهلتأخذأنتريدلاوالتيالخطيرة

معا!إ-.فيهادارتق!وكأنهامهجورةهام!ة!رأ!واحة11

وانفاقودهاليزممراتعبر.بالاغلالمسحوبأاليهاأصل

قبلمنمحروسةهابطةأوصاعدةبسلالمنفسهاعلىتدور

أيديهمداخليمخطونالحرابشلكيجاهمينأشخاص

الجديد،العالمهذالزاء،فتصبح.الحيظانعلىويتبولون

وقدراتهاالذاتيبعماهامسغولةكانتالتيمهاراتيجميع

السخفمنضربأالكلاميةوالملاسنةالمناقشاتفيالخارقة

بينتبفىومافاتقدشيءكلولكن.النفسوخيانةواللغو

الخجلامنزوبعةسوىليسجنبي

وحدهاطفلتي.صخرمنوأبواي.أعرفهالاامرأةزوجتي

حضني.فيالبردانكالطيروتجلسرأسيعلىيدهاتضع

فقد(تسميتهيمكنلاالذيهذايزولأناملفي)بقيث

لأنه،لحظةأيةفيصيزولأنهأعتقدأيامثلاثةقبلحتىكنث

يكقلم،الحسممثلشيءجذورابلاخطر،ببساطة

الممكنمن.وفطريومضطربنلءحلممجردبل،كابوسأ

عمريطيلةتظهرلمأعراضهأنللامعيولدقديكونأن

وغرفنودخلحر:الأيلمهذهفيإلاعامأبعينأرلآنالبالغا

العملفيمناكدةامكررةفيواغلرديءخمر..صغيرةبنوافذ

يمتلكلاوالانسان،النفسمعومناكدةالبيتفيومناكدة

زالتوماالمسألةكانتوهكذاالجليداسقط)ذاالطيرحكمة

الآنبماور،غلأبعداًوغدأمنهسأصحوحلممجرد:ليتبدو

أيقنث،حينهايتركنيأنيريدلاوأنهأمل.التاليةاللحظةفيأو

يتصوركملالبعيدةبللجذورليستلكن.جذورءلهأن

نواكلأنهمالا،مشاكلهملهمكانتنول،قأجدادي،البعض

بالقتللحسمهلللىنالزملمناسبوعبحرفي،يلجأون



."مقتولأوقاتل:أفضلوهذاالمباشر،

،أسرعأنعليفكان.وتثاءب،مقعدهفيالطبيبتحرك

التيالحالة،ذهنهفي،تشتتقدعديدةأفكارأوأتركأختصر

لديههتجسيدهافيأناضل

مع،المفتوحةراتوالبلروالأنهلالأشجارتهوىوحير"

خسبنيوقد،فيبكيلهوتحكي،فتضحكلكيحكيصديق

أكرهأنل.داكنةنظارةشراءإلىفعمدت،البيتفيالجلوص

منافساتبعد،توصلثفقد3بيديماذالكن،الداكنةالألوان

والتسكعالشوارعفيالتجوالأنللىنفسيمعمستفيضة

ومراقبةملثطحلعلىوالاتكاء،الانفلقوداخلالجسورعلى

بالمدىجرتتسلوهيأو،لهابأحملتركضوهيالناص

فعلهلعواقبإلىوشلمخةمطمئنةتسرقوهيأووالحجارة

أيةعلى،لكنه،داكنةنظارةخلالمنيجريذلككانولن

وتسليمالبيتداخلالجلوصمجردمنبكثيراًجدى،حال

وحكامهابأصدائهاالقاعلتوخيالاتللمناكدةروحي

الذكيالانسانواًنسيمالااالنومعندتداهمنيالتيوحراسها

جلادتهاكانتمهما،واحدةروحمنأكثريملكلاأنهيعرف

القنوط!.أوبالشيخوخة،لحظةأيةفي،للاصلبةمهيأةفهي

الأخيرةلعلهاجمليبعضجعلتهوقد،مصغياًالطبيبكان

غليونهدخانيستنشقالهزاز،بمقعدهيتأرجحبالذاتمنها

ويبتسم.المعطر

منهالمزيدأننلسياًبالحديثالاستمرارعلىشجعنيمما

ولياك،مقابلتيموعديحينأن"فبلاشيءكلئفسدقد

طويلأ.السوقفيدرثفقد،الأيامهذءفيوكعادتي

اكشاكعندتوقفثالأشيدء،كلفي،فضوليبكل،حدقت

الباراتمداخلوعند،والبهاراتوالصحفالجبن

مررت.الدجلجومجمعاتالليليةوالنواديوالسينمات

محتوياتهاتفرغلمالأمعاءمنأكوامثمة،العامبالمسلخ

الضاجةالحوانيتقبالةالوحولعلىللبيعمطروحةبعد،

خمرتناأثارتنيلطالما.والذبابواللغطالعثقطيعبمكائن

بأنلنفسيسمحثوقد.المثوئمالجاجيكبمزتها:الوطنية

مثلومسليأصغيرأعملأأنوأعتقد.منهااقداحثلاثةاتناول

الجريدأقفاصفيالدجاجمنظريعجبنيلمايغضبكلنهذا

ويتواطأبعضهعلى،عجيسةبهمةيدوص،وهوالضيقة

يتمثلمنمثلجناحيهفاردأ،منهالبعضويقفز؟ويقأقىء

لها.وجودلافضاءاتفيالرقصاًوالطيرالط

،اقتربقدمعكموعديأنفوجدتماعتيإلىنظررز

."وحضرثشيهكلفتركث

يصيح:منمثلبوجهييدهينترالطبيبوماهدث

"اخرسا،

صوتي،كلنلذ6اسمعهلاندونفعلأتالهاقدكانولعله

عاليأ.يبدو،ماءعلىالأخيرالمقطعفي

الأبد،وللى،خربتلقد"أجهلهكنثماوقعلقد،لذن

والرؤئالمظالمبعرضالمختصةالكلاميةبمهاراتي

فيأكسبها،بدأتالتيالألفة،غيرهادونالكابوسية

أمورئمةكانتهذلمنوبالرغملكنلطبيبيمعالأخير،

رؤىشكلعلىذاكرتيفيتنتظمبداتقدعديدةاًخرى

التشخيصيةاًهميتهافيتفوقلعلهاحلميةأوحقيفيةومشاهد،

وذكرته.سبقماكل،لحالني

وحين،الكلاميةالمهارةلةحلحمى،جديدمن،وتلبستني

بوداعةواقتادتنيالسكرتيرةدخلتفجأة،بسردهاشرعث

أمافع.ولم.المهثينالرجالسكرتيرات

الضحكفيتمارينتأخذأنيوصيكالطبيب-

قدنكأعلىثبلتلكشاهدتكبنظارااحتفظلقد.والابتسام

يقوللنهثم.المعنويةحالتكتردىفيبلرتدائهاساهمت

أخي.ياابتسم..هذءالقاعاتمسألةفيتباليإنك

وداعتها:تفقدب!توقد،وتابعت،التوبيخبلهجةقالت!

للىأستمعكنثأنت؟البشرمننوعأي،للهي"يا

لقد،الموهومةقاعاتكعنتتحدثوأنتصراخك

."اأرعبتنا

ترتعشيدهاولمحث.لحروجيالبابفتحتقدوكانت

وجههاكستوقد،ذاتهمايدفيارتعاشة،البلبمقبضعلى

.بالصراخيشرعمنعلامات

بنداد


